
مـا الـدور الهـام الـذي ينتظـر مسـلمي كنـدا
في الانتخابات البلدية القادمة؟

, سبتمبر  | كتبه حسن غية

يــوم الخــامس مــن تشريــن الثــاني- نــوفمبر ســيتوجه النــاخبون في جميــع أنحــاء كيبيــك الى صــناديق
ل يوم أحََد َالاقتراع لانتخاب مجالس بلدية في كل قرية ومدينة في المقاطعة، هذه الانتخابات تجري أو
ل يوم أحََد من شهر تشرين الثاني – نوفمبر َمن شهر تشرين الثاني-نوفمبر مرة كل أربع سنوات وأو

 سيكون يوم الخامس من تشرين الثاني المقبل.

فأين نحن من هذه الانتخابات وما دورنا فيها؟

قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من ضبط المصطلح، عندما نسأل ما هو دورنا في هذه الانتخابات
علينا أن نحدد أولاً مَن نحن، كثيرون يتحدثون عن “الجالية” ولكن عندما نسأل “أيَ جالية”؟ تكثر
الإجابات، هل نحن الجالية اللبنانية، أم العربية، أم الاسلامية، أم المغاربية أم غير ذلك من الأسماء

وهذا هو بيت القصيد ورسالة هذا المقال.

إنــني أقولهــا بصراحــة وآمــل ألاّ تزعــج صراحــتي بعــض الاخــوة، يجــب أن نتوقــف عــن تعريــف أنفســنا
كجالية نختلف على تعريفها وتحديدها، علينا أن نعزّز التعامل كمواطنين في هذا البلد، نحن كنديون
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كيبكيـون، قـد نكـون مـن أصـول عربيـة او لبنانيـة او مصريـة أو مغاربيـة، وقـد تكـون ديانتنـا الاسلام أو
المســيحية أو غيرهــا مــن الــديانات، ولكننــا في هــذا البلــد كيبكيــون وكنــديون ونطــالب هــذا المجتمــع أن

يتعامل معنا كما يتعامل مع كل أبنائه كائناً ما كان اصولهم العرقية أو انتماؤهم الديني.

لنا ما لغيرنا من حقوق وعلينا ما على غيرنا من واجبات، إنه من غير المنطقي ومن غير العملي أن
يــن بالتعامــل معنــا كمــواطنين مثــل كــل النــاس ونحــن في ذات الــوقت نــ بأنفســنا في نطــالب الآخر
سجن نسميه الجالية، يجب التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية على صعيد البلدية أو المقاطعة أو

الاتحاد الكندي من منطلق المواطنة المنفتحة على الآخرين.  

نتـائج أيّ انتخابـات تجـري في هـذا البلـد سـتؤثر علينـا كمـا تـؤثر علـى غيرنـا مـن أبنـاء البلـد، لهـذا يتعين
علينا أن نسجل أسماءنا على لوائح التصويت وأن نمارس حقنا، بل وأقول واجبنا، الديموقراطي في
الانتخاب، وأن هذا التقوقع داخل حدود رسمناها لأنفسنا، أو رسمها لنا الآخرون لن يجدي نفعا بل

يتنا من بعدنا على المدى الطويل. سيجلب الضرر علينا وعلى ذر

يجب أن تكون رؤيتنا واضحة ومطالبنا حاضرة قبل الانتخابات لنعرضها على
المرشحين ونناقشها معهم وننتخب من يلتزم بالاهتمام بمصالحنا كمواطنين

ديانتهم الإسلام

وبمـا أننـا نعيـش في أجـواء المعركـة الانتخابيـة علـى صـعيد البلـديات لنتحـدث الآن عـن الشـأن البلـدي،
السلطات البلدية تأخذ من أموالنا الضرائب البلدية لتقدم بالمقابل الخدمات التي من اختصاصها
كتـأمين الأمـن وتعبيـد الطرقـات وجمـع النفايـات وإعطـاء رخـص البنـاء وغـير ذلـك مـن الخـدمات، لـذا
علينا أن نختار المرشح الكفؤ الذي نشعر أنه الأجدر على تقديم هذه الخدمات، بالإضافة للأمور التي

تهمنا كأي مواطن آخر.

هنالـك أمـور مهمـة جـدا بالنسـبة لنـا كمسـلمين، ألا وهـي مسـألة الحصـول علـى تراخيـص إنشـاء أو
توســعة المساجــد والمراكــز الاسلاميــة وهــذه التراخيــص مــن اختصــاص الســلطات البلديــة، هــذا الأمــر
ينطبق أيضاً على الترخيص لإنشاء المقابر، وتجربتنا المريرة في هذا الشأن في مدينة السانت ابولينار، لا
يبـة مـن مدينـة كيبيـك رفـض عـدد مـن المـواطنين خلال تـزال حـاضرة في الأذهـان، في هـذه البلـدة القر

استفتاء محلي حق المسلمين في الحصول على ترخيص لإنشاء مقبرة إسلامية في البلدة.

يجب أن تكون رؤيتنا واضحة ومطالبنا حاضرة قبل الانتخابات لنعرضها على المرشحين ونناقشها
معهم وننتخب من يلتزم بالاهتمام بمصالحنا كمواطنين ديانتهم الإسلام، علينا أن نقابل المرشحين
وأن نطلـب منهـم أن يشرحـوا لنـا برنـامجهم الانتخـابي وأن نسـألهم السـؤال المحـدد: ” مـا هـو بنظـرك

السبب الذي يجب أن يقنعني بالتصويت لك بدلا من التصويت لمنافسيك؟”

عندما نتصرف بهذه الطريقة المسؤولة سيحترمنا المرشحون قبل يوم الاقتراع وبعده، وسيحترمنا من
يفـــوز في الانتخابـــات ومـــن لا يفـــوز، أمـــا إذا لم نســـجل أســـمائنا علـــى لوائـــح التصـــويت وإذا لم نسائـــل



المرشحين ولم نمارس واجبنا الانتخابي سنبقى هامشيين لا يعيرنا المسؤولون اهتماما.

معايير الاختيار يجب أن تكون مبنية على أساس البرنامج الانتخابي ومدى تفهم المرشح لاهتماماتنا
ومــدى التزامــه بقضايانــا لا علــى أســاس أن هــذا المرشــح لبنــاني أو عــربي أو مســلم أو غــير ذلــك مــن
كــثر مــن غــيره الانتمــاءات، مــن الطــبيعي أن يتصــور أحــدنا أن المرشــح العــربي والمســلم يتفهــم قضايانــا أ
ولكن كلنا يعلم أن هذا ليس أمرا حتميا، كلنا يعرف أنه في السنوات القليلة الماضية كان هنالك من
السياسيين من كان يحمل اسما عربيا مسلما وحارب قضايا المسلمين بشراسة تفوق شراسة أعداء

المسلمين.

إعطاء المواطن حرية الاختيار يعتبر حسنة من حسنات الديموقراطية،
فلنمارس حقنا في الاختيار بحكمة ومسؤولية

وفي المقابل الذين مر على وجودهم في هذا البلد فترة من الزمن، يعرفون أن رجالاً كمرسال برودوم
الذي كان نائبا في البرلمان الفيدرالي ومن ثم عضوا في مجلس الشيوخ الكندي، وأيفون شاربونو الذي
كان نقابيا ومن ثم نائبا في البرلمان وميشال شارتران الذي كان زعيما نقابيا، أقول إن هؤلاء الرجال

كثر بكثير من كثير من العرب والمسلمين. دافعوا عن قضايا العرب والمسلمين أ

هنالك من يقول أنه يجب التصويت فقط للمرشح اللبناني أو العربي أو المسلم، إذا أردنا أن نُقَيم هذا
الكلام حق تقييمه لننظر الى وقعه لو صدر عن شخص غير لبناني أو عربي أو مسلم، فماذا لو قال

مواطن كيبيكي فرنسي أنه يجب التصويت فقط للمرشح الكيبيكي الفرنسي ماذا سيكون موقفنا؟

طبعـا سـنحتج ونتهـم هـذا الشخـص بالعنصريـة وإلغـاء الآخـر ومـا إلى ذلـك مـن العبـارات الـتي أعتـدنا
عليها، لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام:” لا يُؤْمِن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه”, إذن لنضع
أنفسنا مكان الآخرين ولنحب لجيراننا ما نحب لأنفسنا، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر
يقـط لا يـق وكـان عبـد الله بـن أر يقـط ليكـون دليلاً لـه في الطر مـن مكـة الى المدينـة اختـار عبـد الله بـن أر

يزال على الشرك.

لقد اختاره مع أنه مشرك لكفاءته ومعرفته وهكذا قدّم عليه الصلاة والسلام الكفاءة والمعرفة على
النسب او الولاء لأنه كان حريصا على نجاح مهمته وسلامته في هجرته، ونحن أيضاً كمواطنين علينا
أن نقدم الكفاءة على غيرها، هل يُمكن أن نقنع أحدا بالسفر على متن طائرة يقودها ابن عّم له اذا

كيد لا وهذا أمرٌ صحي وطبيعي. كان يعرف أن ابن عمه هذا لا يحسن قيادة الطائرة؟ بالتأ

وهنالك أيضا من يقول أنه لا يجوز أن يترشح اللبناني ضد اللبناني أو العربي ضد العربي او المسلم ضد
المسلم ونحن نقول أن النائب الحالي في البرلمان الفدرالي الكندي فيصل خوري وهو مولود في لبنان
خاض الانتخابات الفدرالية الاخيرة كمرشح عن حزب الأحرار ضد مرشح آخر مولود في لبنان ايضا

وهو رولاند ديك الذي كان مرشح المحافظين.



 إذا كان الهدف المصلحة العامة فلا داعي للعداء الشخصي ولا أن تحول المعركة
الانتخابية الى مهاترات وعداءات شخصية

وقَيم الناخبون برنامج الحزبين واختاروا حزب الأحرار لقيادة البلاد، فهنا المعيار ببرنامج الحزب والتزام
المرشح لصالح قضايا المواطنين المسلمين، إنّ إعطاء المواطن حرية الاختيار يعتبر حسنة من حسنات
الديموقراطيــة، فلنمــارس حقنــا في الاختيــار بحكمــة ومســؤولية ولنفــرض علــى كــل مرشــح أن يعــرض
علينا برنامجه الانتخابي ومدى استعداده لتبني قضايانا العادلة في حال فوزه ووصوله الى المجلس

البلدي، وعلى هذا الأساس نقرر لمن سنعطي أصواتنا في الانتخابات.

كــد أن بين المــرشحين العــرب والمســلمين للانتخابــات البلديــة، الكثــيرون مــن أصــحاب الأمانــة إنــني متأ
والكفاءة والحريصون على مصلحة بلدهم ومجتمعهم ومستعدون لخدمة مواطنيهم كائناً ما كان
كثر أصولهم العرقية أو انتماءاتهم الدينية، هؤلاء المرشحون، الذين لا شك أنهم يتفهمون قضايانا أ
مــن غيرهــم، يجــب تشجيعهــم ودعمهــم ولكــن عليهــم أولا أن يشرحــوا لنــا برامجهــم الانتخابيــة وأن

يلتزموا بقضايانا، يجب أن نقول لهؤلاء المرشحين ” لا يأتينا الناس بأعمالهم وتأتونا بأنسابكم”

واخيراً هنالك كلمة لا بد منها، لا يجوز أن يتحول الصراع السياسي الى عداء شخصي، المرشح مبدئيا
يعـرض خـدماته عَلـى النـاخب ويطلـب مـن هـذا النـاخب أن يعطيـه ثقتـه في صـندوق الاقـتراع، وعلـى
هـذا النـاخب ان يختـار في جـو صـحي وديمـوقراطي لمـن يعطـي هـذه الثقـة، والمرشـح الـذي لم ينـل ثقـة
الناخب في هذه الدورة الانتخابية قد ينالها في الدورة القادمة إذا ثابر على العمل والاهتمام بمصلحة

الوطن والمواطن، هذا هو مبدأ الديموقراطية وتداول السلطة.

إذا كان الهدف المصلحة العامة فلا داعي للعداء الشخصي ولا أن تحول المعركة الانتخابية الى مهاترات
وعداءات شخصية، فهذا السلوك دليل واضح على أننا لم نرتق بعد الى المستوى الذي يؤهلنا لبناء
هذا المجتمع مع غيرنا من ابنائه ليكون مجتمعا آمنا متطوراً، ننعم في احضانه بالأمن والأمان والعزة
والكرامـة، علينـا أن نثبـت لأنفسـنا ولغيرنـا ولأبنائنـا أيضـاً أننـا علـى مسـتوى المسـؤولية وأننـا سـنمارس

ية لما فيه خير البلاد والعباد ومرضاة رب العباد. خيارنا الديموقراطي بطريقة حضار
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